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الديانة

 

 عند الأمازيغيين 

  توطئة:

مجموعة من المعتقدات ، في منطقة تامازغا أو شمال أفريقيا أو المغرب الكبير، ازيغيونعرف الأم
والإسلام، والمسيحية، واليهودية، مثل: الوثنية، والديانات

 

وقد تمثل الأمازيغ هذه المعتقدات والديانات . 
قديا ودينيامع التأثير فيها كذلك ع، عن طريق التأثر بالشعوب ااورة أو الغازية أو الفاتحة

 

ولم يقف . 
بل ساهموا في إثراء الحركات الدينية وإغنائها مع مجموعة من اللاهوتيين ، الأمازيغ عند حد التأثر فقط

) وأوغيسطينوسAriusكما هو شأن أريوس (، والمفكرين ورجال الدين الأمازيغيين

 

 
(Augustine) على سبيل التمثيل ليس إلا

 

يغ أكثر تشبثا فقد كان الأماز، علاوة على ذلك. 
، كما هو الحال مع الديانات السماوية الثلاث: اليهودية، بعقائدهم وديانام أكثر من الذين نشروها

والإسلام، والمسيحية

 

ما أهم المعتقدات الوثنية التي تشرا الأمازيغيون؟ وما أهم الديانات السماوية ، إذاً. 
لديانات؟ هذا ماسوف نعرفه في موضوعنا هذاالتي اعتنقوها؟ وكيف تعاطوا مع هذه المعتقدات وا

 

 .  

  

 :المعتقدات الوثنية عند الأمازيغ  

فقد ، معتقدام الدينية والوثنية الخاصة م، مثل الشعوب البدائية، من الأكيد والثابت أن للأمازيغيين
، ثيقاكانت طقوسهم السحرية تعبر عن تفكيرهم الأسطوري الساذج الذي ارتبط بالطبيعة ارتباطا و

يقوم على الإحيائية والأنسنة والتجسيد

 

بمعنى أن الإنسان الأمازيغي أسطوري منذ تواجده على الأرض. 

 

 .
) وثنية الأمازيغيين في اهتمامهم الكبير بالطقوس والقرابينDoutéيحصر دوطي (، وفي هذا الصدد

 

 
كتلك المحارات المستحثة  يظل الطقس باقياً، المقدسة بقوله:" ففي الحين الذي تتغير فيه المعتقدات

على تحديد العصور الجيولوجية تساعدناللرخويات المنقرضة التي 

 

إن بقاء الطقس و ثباته هو علة البقاء . 
»والرواسب التي نصادفها في كل مكان

 

 1  

يمارس شعائره الدينية الأسطورية عبر فعل الطقس ، ويعني هذا أن الإنسان الأمازيغي كان إنسانا طقسيا
وعبادة الحيوانات وقوى الطبيعة المختلفة كباقي ، والإيمان بالجن والقوى الخارقة، والقربان والسحر

الشعوب البدائية الأخرى

 

الباحث الإسباني غريلييقول ، وفي هذا السياق. 

 

 

 

)Ghrili

 

(

 

" إن كل تلك :
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،موند دوطي: السحر و الدين في أفريقيا الشماليةإد 

 

ترجمة 

 

،فريد الزاهي :

 

،منشورات مرسم 

 

، مطبعة بـورقراق الربـاط   

 

2008،

 

ص: 

 

415
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المعتقدات التي تبناها البربر

 

أعني عبادة قوى ، ريلم تتمكن من تحطيم العمق الديني البدائي البرب، تباعاً 
الطبيعة

 

والعيون والنار، وطبيعة الماء، و عبادة الجن المتحكمين في هذه القوى. 

 

.

 

..

 

والممارسات ، إلخ 
السحرية التي لا زالت سارية الاستعمال إلى الآن

 

 .

 

"2  

وأنه ، ) بأن " جميع الليبيين يقدمون القرابين للشمس والقمرHérodoteويرى هيرودوت (، هذا
  3القمر وحدهما يقدمون القرابين"للشمس و

، والجبال، والبحر، والنار، والقمر، والشمس، مثل: السماء، وقد عبد الأمازيغيون العناصر الطبيعية، هذا
كما ، وكل الآثار المقدسة، والأصنام، والأحجار، والأار، والوديان، والأحراش، والغابات، والكهوف

متأثرين في ذلك بالديانات المصرية القديمة، الحيوانات المقدسة ويشربون دماء، كانوا يأكلون الخنازير

 

 .  

كانوا" ، في الزمن القديم، ويقول ليون الأفريقي في كتابه (وصف أفريقيا) بأن الأمازيغ الأفارقة، هذا
ويتخذون لعبادما معابد جميلة مزخرفة توقد ، وثنيين على غرار الفرس الذين يعبدون النار والشمس

كما كان يفعل ذلك في معبد الإلهة (فيستا) عند الرومان، نار تحرس ليل ار حتى لاتنطفىءداخلها 

 

 .
ذلك ما

 

لا 

 

تفتأ تواريخ الأفارقة والفرس تتحدث عنه 

 

ومن المعلوم أن أفارقة نوميديا وليبيا كانوا يعبدون . 
ومعناه في لغتهم ، غمو)وأن بعض الأفارقة السود كانوا يعبدون (كي، ويقربون إليها القرابين، الكواكب

رب السماء

 

وقد أحسوا ذا الشعور الحسن دون أن يهديهم إليه أي نبي أو عالم. 

 

 .
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، كما يشير إبراهيم حركات إلى هذه المعتقدات الروحية الطقوسية بقوله:" وفيما يخص المعتقدات الدينية
ا ما دخلوا في طور المدنية الزراعية حتى إذ، فإن السكان قد لجأوا إلى تعظيم ظواهر الطبيعة منذ القدم

ودخل الخوف من الجن قلوم ، عملوا على حماية مزارعهم ومواشيهم بالوسائل الروحية التي اهتدوا إليها
فظنوهم في الأشجار والكهوف والأحجار التي استمر تقديسها إلى زمن متأخر، في هذه الفترة

 

وزعم . 
بركة بعض الأشخاص أثر من آثار هذا الماضي السحيق لم  بعض المؤرخين الفرنسيين أن الاعتقاد في

مع أن الاعتقاد في بركة القديسين ، تستطع الديانة المسيحية ولا الإسلامية القضاء عليه في هذه المناطق

                                                
2
 -

 

أنجلوغريلي 

 

:

 

،منشورات وزارة الثقافة، ترجمة عبد العزيز شهبر، أسلمة وتعريب بربر شمال المغرب 

 

، مطبعـة دار المناهـل   
، الرباط

 

ص: ، 2009

 

200

 

 .  
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، الرباط، مطبعة المعارف الجديدة، الجزء الأول، ترجمة: محمد التازي سعود، اصطيفان اكصيل: تاريخ شمال أفريقيا القديم 
،المغرب

 

الطبعة الأولى  

 

ص:، م2007

 

209
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الطبعة الثانيـة  ، لبنان، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ترجمة: محمد حجي ومحمد الأخضر، ليون الأفريقي: وصف أفريقيا - 

 

ص:، م1983

 

67
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المسيحيين ما

 

يزال راسخا في أذهان كثير من النصارى الذين يقطنون أرقى بلاد العالم وأكثرها ارتباطا  
ديةبالحضارة الما

 

 .

 

"5  

 

ومادام الأمازيغ يسكنون منطقة تامازغا أو ما يسمى أيضا بشمال أفريقيا المحاذية للبحر الأبيض  
فقد كان من الطبيعي أن يتشربوا معتقدات الشعوب ااورة لهم، المتوسط

 

تأثرا وتأثيرا 

 

فقد تأثروا ، لذا. 
والصقلية، والأيبيرية، مانيةوالرو، واليونانية، والمصرية، والفينيقية، بالمعتقدات الفارسية

 

كما أثر . 
في الشعوب ااورة من حيث المعتقد والدين والطقس، بدورهم، الأمازيغيون

 

وكانت علاقة الأمازيغي . 
وهو إله أمازيغي محض، فقد عبد الإغريق الإله بوصيدون، باليونان وثيقة جدا

 

يقول ، وفي هذا. 
يبا من مصر إلى بلاد اليونانهيرودوت:" لقد جاءت أسماء الأرباب كلها تقر

 

أما أن هذه الأسماء قد . 
فهذه قضية وصلت إلى معرفتها أثناء بحثي، جاءتنا بالفعل كلها من الخارج

 

وأعتقد أا جاءت من مصر . 
فإن أسماء هيرا وهيستا وثميس ، 6فإذا استثنينا اسمي (بوصيدون) و(الدير سكوري)؛ على الخصوص

وكارتييس ونيريد وجدت دائما

 

في مصر ومنذ القديم 

 

أعيد هنا ما يقوله المصريون أنفسهم، وهنا. 

 

ويبدو . 
هم الذين أطلقوا هذه الأسماء على هذه الأرباب التي يعلن المصريون عدم معرفتها ا  7لي أن البلاسجيين

 لأن اسم الرب بوصيدون لم يكن، إلا الرب بوصيدون الذي اقتبسه اليونانيون عن الليبيين (الأمازيغ)
عند أي شعب من الشعوب غير الليبيين الذين ظلوا على الدوام يعظمون هذا ، ومنذ البداية، موجودا

الرب

 

 .8

 

"  

سيما الربة المصرية إيزيس، فقد عبدوا معبودام، كما تأثر الأمازيغيون بالديانة المصرية

 

فقد كانوا ، لذا. 
يحرمون أكل لحم البقرة وتربية الخنازير احتراما لهذه الربة

 

يقول هيرودوت:" فمن ، وفي هذا السياق. 
ويشربون اللبن، مصر على بحيرة تريطونيوس يعيش الليبيون الرحل الذين يأكلون اللحم

 

وللسبب نفسه . 
فالليبيون بدورهم ؛ والامتناع عن تربية الخنازير، الذي دفع المصريين إلى الامتناع عن أكل لحم البقرة

لخنازيريعرضون عن لحم البقرة وعن تربية ا

 

بل إن نساء قورينة يعتبرون أكل لحم البقرة نوعا من الإثم . 

                                                
5
د - 

 

بعة الأولى سـنة  الط، المغرب، الدار البيضاء، دار الرشاد الحديثة، الجزء الأول، إبراهيم حركات: المغرب عبر التاريخ. 

 

ص:، م2009
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الديرسكوري: هما كاستور وبوليديكس من أبناء زيوس وزوجته ليدا - 
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7
قبل أن يغزوها الهيلينيون (أبناء هيلاس)، البلاسجيون هم أقدم شعب سكن أرض هيلاس - 
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، لمعهد الملكي للثقافة الأمازيغيةمنشورات ا، ترجمة: مصطفى أعشي، هيرودوت: أحاديث هيرودوت عن الليبيين(الأمازيغ) - 

الطبعة الأولى سنة ، الرباط، دار المعارف

 

ص:، م2009

 

30
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احتراما لإيزيس الربة المصرية التي يكرمنها بالصيام والاحتفالات

 

كذلك تمتنع نساء برقة عن أكل لحم . 
البقرة والخترير بسواء

 

 .
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المبتدأكما قال ابن خلدون في كتابه (ديوان ، وقد عبدوا أيضا ديانة اوس

 

والخبر):" وكان دينهم دين  
اوسية شأن الأعاجم كلهم بالمشرق والمغرب

 

إلا في بعض الأحايين يدينون بدين من غلب عليهم من  
الأمم

 

فقد غزم ملوك اليمن، فإن الأمم أهل الدول العظيمة كانوا يتغلبون عليهم. 

 

.

 

..

 

مرارا على ما ذكر  
ودانوا بدينهم، فاستكانوا لغلبهم، مؤرخوهم

 

 .
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، وقد كانوا يشكلون معا مجتمعا واحدا، وقد تأثروا كذلك بالفينيقيين حين الاحتكاك م في قرطاجنة
وكانت لهم ديانة واحدة ومعتقدات وعادات وأعراف واحدة

 

يقول محمد محيي الدين ، وفي هذا الصدد. 
بل اقتفوا ، دية فحسبولم يحذ المغاربة حذو القرطاجنيين في الشؤون المادية والاقتصا، المشرفي:"هذا

وقلدوهم حتى في ، فأخذوا عنهم ماكانوا يتحلون به من أخلاق، آثارهم في سائر الميادين الأخرى
قلدوهم في كل ، كما كان يعبده القرطاجنيون من قبلهم، فجعلوا يعبدون الكبش(عمون)، وثنيتهم

وأخذوا عنهم كل شيء حتى كادت أن تبتلعهم تلك الحياة الجديدة، شيء

 

 .
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مثل: بعل وتانيت، وقد عبدوا أيضا معبودات فنيقيا في قرطاجنة

 

يقول اصطيفان ، وفي هذا الصدد. 
):" كان المعبودان الأكبران للقرطاجنيين هما بعل حمون وتانيت بني Stéphane Gsellاكصيل (

بينما كانت الثانية إلهة قمرية، بعل اللذان يظهران أن أولهما كان إله الشمس

 

ط لدى الأهالي وقد اختل. 
بعل حمون بأمون

 

.

 

..،

 

لم يصبح إلها ، الذي ورد من فينيقيا، ولكن ليس هناك مايؤكد أن بعل حمون هذا 
شمسيا إلا بعد طروئه على شمال أفريقيا

 

كما أنه يستحيل تأكيد كون تانيت بني بعل قد تحولت في هذه . 
بل ربما يراودنا السؤال عن عبادة ، يةالمنطقة إلى إلهة قمرية بعد تقمصها هي لإحدى الربات الأهل

الشمس والقمر المنتشرة بين الليبيين في عهد هيرودوت حوالي وسط القرن الخامس ق

 

وهل لم تأم ، م. 
فإن الوثائق تعوزنا لتبديد شكوكنا، من الفينيقيين؟ أما فيما يتعلق بالقمر

 

 .  
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ص:، هيرودوت: أحاديث هيرودوت عن الليبيين(الأمازيغ) - 
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دار ، الجزء السـادس ، ابن خلدون: ديوان المبتدإ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر - 
طبعة ، لبنان، بيروت، كرالف

 

ص:، م2000

 

139
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الطبعة الرابعة سنة ، دار الكتب العربية، محمد محيي الدين المشرفي: أفريقيا الشمالية في العصر القديم - 

 

ص:، م1969

 

46
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7 

نا نقبل أن عبادة هذا الكوكب بأرض إذ هناك أسباب قوية تجعل، وليس الأمر كذلك فيما يخص الشمس
المغارب قد سبقت توطيد الاستعمار الفينيقي

 

 .
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وجعلوها مقاطعة استعمارية ، وقد تأثر أهل تامازغا بالرومان كذلك عندما غزوا شمال أفريقيا واحتلوها 
فقد تمثل الأمازيغ معتقدام وديانام، تابعة لهم

 

نات البيزنطيين بديا، بشكل من الأشكال، كما تأثروا. 
والوندال

 

وصارت هي ديانتهم الوحيدة إلى يومنا هذا، تأثروا بالديانة الإسلامية، و بعد ذلك. 

 

 .  

  



 

  الأمازيغ والديانة اليهودية: 

بعد مرحلة الوثنية والطقوس وعبادة ، كانت الديانة اليهودية أولى ديانة سماوية تعرف عليها الأمازيغ
مظاهر الطبيعة

 

13هذه الديانة طوال سنين عديدةوقد اعتنقوا . 

 

فقد هاجر اليهود إلى ، ومن باب العلم. 
بعد خراب أورشليم من قبل الحاكم تيتوس في السنة ، تامازغا في القرن الثالث قبل ميلاد المسيح

السبعين

 

كما هاجروا إلى منطقة تامازغا مع هجرة الفنيقيين إليها بغية تحقيق أغراض سياسية واقتصادية. 

 

 .
يقول علي محمد الصلابي " لا، ا الصددوفي هذ

 

يخفى أن تواجد هذا العنصر في العصور الأولى كان  
وسبب تواجده في منطقة الشمال الأفريقي كان لعدة أسباب منها: سبب سياسي: وهو ، ضئيلا جدا

وتوسيع نفوذهم في أرجاء المعمورة، حب السيطرة

 

وسبب اقتصادي: حيث كان الشمال الأفريقي ينعم . 
يرات البر والبحربخ

 

، كل هذه الأسباب والدوافع مجتمعة كانت وراء مجيء العنصر اليهودي للمنطقة. 
حيث وصلوا على هيئة جماعات صغيرة عن طريق الفينيقيين قبل وصولهم الأخير إلى بلاد المغرب أيام 

الرومان

 

 .14

 

"  

-المسلمون -ويقرر ذلك أيضا الأستاذ محمد شيت خطاب بقوله:" وجد العرب

 

أيام الفتح جماعات من  
ويرى بعض الكتاب أن الأفكار اليهودية بدأت تعرف طريقها إلى البلاد عن طريق ، يهود في أفريقية

وقد عمل هؤلاء ، وذلك قبل أن اجر جماعات من يهود إلى المغرب على أيام الرومان، الفينيقيين
المهاجرون على نشر اليهودية بين بعض قبائل البربر

 

 .
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ص:، اصطيفان اكصيل: تاريخ شمال أفريقيا القديم - 
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ص:، ليون الأفريقي: وصف أفريقيا - 
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الطبعـة  ، الأردن، عمان، دار البيارق، مد محمد الصلابي: صفحات من تاريخ ليبيا الإسلامي والشمال الأفريقيعلي مح 
الأولى سنة 

 

ص:، م1998

 

121-

 

122
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، الطبعة السابعة، دار الفكر، الجزء الأول، محمد شيت خطاب: قادة فتح بلاد المغرب - 

 

ص:، م1984

 

20
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صعب معرفة تاريخ اليهود في شمال أفريقيا بشكل دقيق وواضحومن ال

 

فهناك اختلافات حادة بين . 
المؤرخين حول استقرار اليهود في هذه المنطقة

 

وعددهم حوالي ، وقد استقروا بكثرة في مدينة قرطاجنة. 
ثلاثين ألفا

 

دادهم مع غزو وتكاثرت أع، بل أتوا أيضا من اليونان وإيطاليا، ولم يأتوا فقط من أورشليم. 
الرومان لهذه المنطقة الغنية بثرواا

 

والمغرب ، وموريطانيا، والجزائر، وقد استقر اليهود كذلك في تونس. 
(وليلي وسلا القديمة)

 

، وتمثلوا لغتهم وعادام وتقاليدهم، وقد انصهر اليهود في اتمع الأمازيغي. 
وسكنوا جبالهم وسهولهم وبواديهم ومدم

 

اليهود أيضا في مصر خاصة في مدينة وقد استقر . 
الإسكندرية

 

 .  

والدليل على وجود اليهود بكثرة في مجتمع تامازغا أن تارتولي قد كتب كتابا لاهوتيا سجاليا يرد فيه 
فيذكر انحرافام الدينية، على معتقدات اليهود

 

وقد كتب أوغستان كذلك كتابا مختصرا يرد فيه على . 
ون في قسنطينة وتوات خصوصااليهود الذين كانوا يستقر

 

 .  

وجدوا مجموعة من القبائل تدين باليهودية كقبيلة جراوة ، وحينما دخل الفاتحون المسلمون إلى تامازغا
، وقندلاوة، ولولة، وغياثة، ومديونة، وقبائل نفوسة بتونس، بالأوراس التي تقطنها الكاهنة(الجزائر)

وفزاز بالمغرب الأقصى

 

جنود طارق بن زياد الأمازيغي كانت فيه طائفة يهوديةوقد قيل أيضا بأن . 

 

وفي . 
يرى ابن خلدون بأن البربر قد " دانوا بدين اليهودية أخذوه عن بني إسرائيل عند استفحال ، هذا السياق

لقرب الشام وسلطانه منهم كما كان جراوة أهل جبل أوراس قبيلة الكاهنة مقتولة العرب لأول ، ملكهم
ت نفوسة من برابر أفريقية وقندلاوة ومديونة ولولة وغياتة وبنو فازان من برابرة وكما كان، الفتح

المغرب الأقصى حتى محا إدريس الأكبر الناجم بالمغرب من بني حسن بن الحسن جميع ما كان في نواحيه 
من بقايا الأديان والملل

 

 .

 

"16  

أو ، أو أصول يونانية، صول فلسطينيةأو أ، من أصول بربرية، في شمال أفريقيا، ويعني هذا أن اليهود
أو أصول إسبانية، أو أصول مصرية، أصول إيطالية

 

فقد كان الفاتحون للمغرب ، علاوة على ذلك. 
وكانوا على اليهودية البابلية، وقد استقروا بالقيروان خصوصا، الكبير تجارا من يهود من اليمن ومصر

 

 .
أصلهم عرب وبرابرة وأوروبيون شرقيونوهناك من يقول بأن اليهود سفارديم هم الذين 

 

وهناك من . 
وهناك من يقول عكس ذلك بأم كانوا أكثرية، يقول بأن اليهود كانوا أقلية

 

يقول ، وفي هذا الصدد. 
إبراهيم حركات:"

 

وكان ، وكان يهود البربر من الذين يحرضون الوثنيين على الثورة ضد المسيحيين 
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اليهود يدعون للديانة اليهودية

 

قد كان مجيئهم إلى الشمال الأفريقي في هجرات متقطعة كانت أولاها و. 
صحبة الفينيقيين

 

 .

 

"17  

بل واستطاعوا أن يجلبوا ، والواقع أن اليهود تمكنوا من معايشة البربر المسالمين في أجزاء كثيرة من المغرب
 في الأطلس وتافيلالت إلى دينهم عددا من البربر الذين لايزال أعقام يعيشون جنبا لجنب مع المسلمين

وغيرها

 

حيث أنشأوا دويلة ، كما فعلوا في كورارا شمال توات، وكانوا يشكلون أحيانا دويلات مستقلة. 
استمرت إلى اية القرن الخامس عشر الميلادي

 

 .18  

"ويذهب ناحوم سلوش ، يؤمنون بالديانة اليهودية، في المغرب، وقد كان البورغواطيون، هذا

 

)Slouchودفردان(، اله عن إمبراطورية بورغواطة) في مقDeverdunفي كتابه عن مراكش ( ،
، ويستندان إلى بعض المؤثرات اليهودية الموجودة في هذه الديانة، إلى أن دولة برغواطة كانت يهودية

ومثل استعمال الشعر على شكل ظفائر ، مثل: استعمال ياكش التي يرجعاا إلى يوشع اليهودي
والاعتقاد في تأثير اللعاب وهي عادة ، ومثل تحريم البيض، متبعة عند يهود بولندا واليمنباعتبارها عادة 

عند يهود طنجة

 

وتقديمه، يضاف إلى ذلك اهتمام البرغواطيين بموسى. 

 

هذا إلى جانب ، على عيسى 
الرأي القائل بأن مؤسس الديانة أصله يهودي

 

 .

 

"19  

دية في هذه الديانة موضحا أن أسماء السور التي تضمنها ويشير إبراهيم حركات " إلى الآثار اليهو، هذا
قرآن صالح فيها الكثير من أسماء اليهود أي ما

 

وحتى أسماء ملوك ، يرتبط بذكريات التاريخ العبراني 
وإن كانت هذه الأسماء توجد في ، غرناطة بينها الكثير من أسماء أنبياء بني إسرائيل كاليسع وإلياس

ويضيف إلى ذلك الانطلاق من التنجيم والكهانة مما اشتهر به العبرانيون في ، إمارات مغربية خارجية
وأصبحت له مكانة بارزة لدى البرغواطيين، القديم

 

وتبنى ، على قتل السارق التوراةكما نصت تعاليم . 
البرغواطيون هذا الحكم ورجم الزاني رغم أنه إسلامي فإنه يتفق مع الشريعة الموسوية

 

يم غير إن إبراه. 
حركات لا

 

يعتبر هذه الديانة يهودية بل تأثرت باليهودية 

 

 .20

 

"  
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بعد، فقد اعتنق الأمازيغيون الديانة اليهودية الموسوية لأول مرة، وعليه

 

أن عبدوا الطقوس والوثنية  
فانتقلوا إلى الديانة المسيحية الأريوسية أو ، بيد أم سرعان ما سئموا هذه العقيدة المنحرفة، واوسية

كاثوليكيةال

 

 .  

  

 :الأمازيغ والديانة المسيحية  

عرف الأمازيغيون المسيحية مع دخول الرومان إلى شمال أفريقيا للهيمنة عليها سياسيا واجتماعيا 
ورأوا فيها الخلاص من الذل والعبودية والظلم، فاعتنق الأمازيغ هذه الديانة الجديدة، واقتصاديا وثقافيا

 

 .
، توفيق المدني:" ظهرت بالشرق أنوار الديانة المسيحية في أول عهد القياصرة يقول أحمد، وفي هذا الصدد

فأعجب البربر ذا ؛ وقدم مبشروها إليه، وتسربت بواسطتهم إلى المغرب، فاعتنقها جم غفير من الرومان
حت وأصب، وتسارعوا إلى الدخول في دين االله أفواجا، الدين الآمر بالأخوة والمساواة ومكارم الأخلاق

له بيع صغيرة في كافة أنحاء البلاد المغربية

 

 .21

 

"  

بعد أن انتشرت أفكار الأريوسيين والدوناتيين من ، تؤمن بالمسيحية، بما فيها قرطاجنة، وكانت تامازغا
وأفكار أوغستان من جهة أخرى، جهة

 

يقول ليون الأفريقي:" وظل سكان البربر ، وفي هذا الصدد. 
ذلك لأن ، قوا المسيحية قبل مولد محمد عليه السلام بمائتين وخمسين سنةواعتن، وثنيين مدة من الزمن

بينما كان ساحل ، المنطقة التي تقع فيها تونس وطرابلس كانت تحت سيطرة بعض أمراء بوي وصقلية
وفي الوقت نفسه أيضا هرب عدد كثير من الأمراء المسيحيين ، القيصرية وموريطانيا خاضعا لملوك القوط

وتركوا بلادهم الجميلة ليسكنوا ضواحي قرطاج حيث كونوا لأنفسهم ممتلكات ، ن القوطأمام هيجا
بعد ذلك

 

ومن المعلوم أن هؤلاء المسيحيين كانوا على مذهب الأريوسيين. 

 

.

 

..

 

ولما جاء العرب ليفتحوا  
النصر حليف فحاربوهم مرارا وأبى االله إلا أن يكون ، بلاد البربر وجدوا المسيحيين يملكون هذه المناطق

فهرب الآريون، العرب

 

وبعضهم إلى إسبانيا، (الوندال) بعضهم إلى إيطاليا 

 

 .

 

"22  

لأن الطبقة الرومانية الحاكمة كانت تحارب ؛ بيد أن الأمازيغ عانوا الكثير بسبب اعتناق الديانة المسيحية
وتعاقب معتنقيها بوحشية وقسوة وصرامة شديدة، المسيحية

 

نوا " يبثون فقد كا، علاوة على ذلك. 
فأخذوا ينكلون ؛ واستفحل أمرها، فما أغنت عنهم تلك العراقيل شيئا؛ العراقيل في الديانة المسيحية

ولم يقفوا أمام أي فظاعة أو قوة، بالمعتنقين تنكيلا شديدا

 

فكانوا يسجنون المسيحيين سواء بإيطاليا أو . 
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ويخرجون أولئك التعساء رجالا ، كبيرةثم يجمعون الناس في يوم مشهور بإحدى الملاعب ال؛ بالمغرب
وتأكلهم على ، فتمزقهم إربا إربا؛ ويطلقون عليهم الأسود الكاسرة الجائعة، ونساء في وسط الملعب

يموتون بكل جلد ، شهداء وحشية الإنسان، كان أولئك الشهداء؛ مرأى ومسمع من الجموع المتفرجة
وثبات

 

 .23

 

"  

فتمثلها ، بل اعتنقها الناس شرقا وغربا، دها الروحاني والجغرافيولم تتوقف الديانة المسيحية في امتدا
وسبيلا للتحرر من الاستغلال ، لأا كانت سبيلا للخلاص من الضيم والذل والعار؛ الأمازيغيون

والاستعمار الروماني

 

 .  

ويقول ابن خلدون:، هذا

 

ين " فكان البربر بأفريقية والمغرب قبل الإسلام تحت ملك الفرنج وعلى د 
النصرانية الذي اجتمعوا عليه مع الروم كما ذكرناه

 

حتى إذا كان الفتح وزحف المسلمون إلى أفريقية . 
وغلبهم عبد االله بن سعد بن أبي سرح من بني عامر بن ، زمان عمر رضي االله عنه سنة تسع وعشرين

ومن ، الرومفجمع لهم جرير ملك الفرنجة يومئذ بأفريقية من كان بأمصارها من الفرنج و، لؤي
بضواحيها من جموع البربر وملوكهم

 

 .24"  

وهي على ، وثمة مجموعة من الحركات المسيحية الأمازيغية التي تركت بصمات خالدة في تاريخ تامازغا
  النحو التالي:

  

 :المذهب الأريوسي  

،ينتسب هذا المذهب إلى القس الأمازيغي أريوس الذي كان يعتبر المسيح نبيا من أنبياء االله

 

فقد أرسله إلى  
الناس لهدايتهم

 

تتمثل ، فهو مجرد رسول أو واسطة بين البشر واالله، فليس إلاها ولا ابن إله، وبالتالي. 
ونشر الفضيلة والمسيحية السمحة، وأن عيسى رسول االله)، (أشهد أن لا اله إلا االله رسالته في التوحيد

 

 .
يبشر بالنبي محمد، كان أريوس مسيحيا موحدا، وبذلك

 

لى االله عليه وسلمص 

 

بيد أن دعوته لقيت . 
معارضة شديدة من قبل المسيحية المتعددة

 

ويعني هذا أن الأريوسية قد شكلت مذهبا دينيا مستقلا عن . 
الديانة المسيحية كما تمارس في روما

 

وقد كانت هذه ، وقد انتشر هذا المذهب في شمال أفريقيا وفي مصر. 
وقد نكل الرومان ومسيحيو التثليث ؤلاء الأريوسيين ، دس الميلاديالدعوة ذائعة الصيت في القرن السا
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وقتلوا منهم اثني عشر ، فاقترفوا مذابح بشعة في حق أتباع أريوس، أو الآريسيين الشهداء تنكيلا شديدا
مليونا

 

ك اللَّه أَسلم تسلَم وأَسلم يؤتيقول الرسول (صلعم) في رسالته إلى هرقل الروم:" ، وفي هذا. 
كلَيفَع تلَّيونِ فَإِنْ تيتّرم كرأَج الْأَرِيسِيِّين إِثْم

 

"

 

ويعني هذا أن الأريسيين أو الأريوسيين هم موحدون . 
ومبشرون بالدعوة المحمدية العادلة، قبل الإسلام

 

 .  

، أو دين التوحيد وقد كانت على دين الأريسيين، فقد كانت مصر موحدة لما دخلها المسلمون، وللعلم
فقد انضم إليه الموحدون الأريسيون، وحينما جاء الإسلام، ولم تكن آنذاك قبطية

 

 .  

  

:المذهب الدوناتي  

من أهم الزعماء البرابرة الذين واجهوا  ويعتبر، ولد دوناتوس في شمال إفريقيا إبان القرن الثالث الميلادي
الرومان بكل ما أوتي من قوة وعلم

 

أهم المدافعين عن العقيدة المسيحية في الوسط  أيضا من وهو. 
قرية بربرية وهو قس وراهب واعظ في، الأمازيغي

 

صار أسقفا وزعيما دينيا كبيرا في ، وبعد ذلك. 
أتباع كثيرون يدافعون عن المذهب الذي أسسه نظرية وممارسة وله، أفريقيا الشمالية

 

و هو كذلك . 
بله عن كونه زعيم المذهب الديني الدوناتي الذي تشكل ، تحت عنوان(الروح القدس) مؤلف كتاب ديني

الصراع الكنسي الدائر يومئذ في خضم

 

 كل الرافضين للسيطرة، تحت هذا المذهب، وقد انضوى. 

بما فيهم مذهب (الدوارين، الرومانية

 

الحكومة  الذي رفع راية العصيان والثورة وشعار التمرد عن) 
وقد توفي دوناتوس في، الرومانية

 

33

 

م5

 

 .  

 

إلا عندما تبنى الإمبراطور الروماني ، وبالضبط في نوميديا، لم تظهر الثورة الدوناتية في شمال إفريقياو، هذا
الرومانية منذ تيودوز العقيدة المسيحية دينا رسميا للدولة

 

فأسس ، فاستغل دوناتوس الفرصة، م391
مذهبا مسيحيا أمازيغيا مستقلا هو (المذهب الدوناتي)

 

لأمازيغيون على هذا المذهب الجديد فأقبل ا. 
والتحرر من ربقة الظلم والضيم والعبودية والذل والعار، الاستعمار الروماني للتخلص من نير

 

هذا . 
تجبر  وتحميهم من، الأمازيغيين يعطون لكنيستهم صبغة قومية لتدافع عن مطالب السكان المحليين ماجعل

الرومانيين لأرستقراطيين ورجال الدين الكاثوليكوطغيان المستغلين من ا، القوات الرومانية

 

 .  

-كما قلنا سابقا -شكل القس دوناتوس ، ومن ثم

 

قامت بدور ، حركة ثورية دينية واجتماعية وسياسية 
تاريخي هام ما بين 

 

و قبل الميلاد 4

 

ميلادية 429

 

وقد انشق دوناتوس عن المذهب المسيحي الذي أراد . 
منذ تبنيه له سنة ، رضه على الشعوب الخاضعة لحكمهتيودوز ف الإمبراطور الروماني

 

" وقد ، م391
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 استمرت تقريبا حتى مجيء الوندال لشمال إفريقيا، الانشقاق في مجاات دموية كثيرة تسبب هذا

سنة

 

  25"م 439

الأمازيغيين الرافضين للسلطة  مجموعة من رجال الكنيسة، في إطار ثورته الدينية، وقاد دوناتوس
Donatus 26نسبة إلى دوناتوس وساهموا في ظهور ما يسمى بالثورة الدوناتية، الرومانية

 

وتمتاز . 
ورفض تعاليم ، صبغة أمازيغية متمردة عن الحكم الروماني هذه الحركة الدوناتية الدينية بكوا ذات

الرسمية الكنيسة

 

 .  

ويعمل ، ة بين الناسيقوم على إقرار المساوا، فقد كان دوناتوس يدعو إلى مذهب ديني جديد، وعليه
وكان يأمر الأمازيغيين بطرد كبار ، غير سلطة الإله الخالق ولا يعترف بأية سلطة، على مساعدة الفقراء
،الملاكين من تامازغا

 

النفوذ من المسيحيين الكاثوليك من هذه المنطقة وإخراج أصحاب 

 

 .  

سيما في ولاية أفريكا وولاية نوميديا، يةالكثير من الولايات والممالك الأمازيغ وقد انتشرت الدوناتية في

 

 .
مجموعة من التنظيمات العسكرية التي كانت اجم مزارع ، ميدانيا، وقد ترتب على ذلك أن تشكلت

بغية، الرومان الأرستقراطيين

 

تحرير عبيدها وأقناا المظلومين 

 

 .  

 وعة دوناتية تستغل الدينالباحثين من يقسم الحركة الدوناتية إلى مجموعتين: مجم بيد أن هناك من

يثورون  وهي عصابة من العبيد الأمازيغيين المتوحشين الذين، لتحقيق مصالحها ومآرا الشخصية
الذين حافظوا على  وقسم آخر من الدوناتيين، ويغتصبون وينهبون قصد الوصول إلى أطماعهم المادية

اة الرومان ضمن رؤية دينية وسياسية  انحةينتهزون الفرصة الس، مبادئهم الأخلاقية ومعتقدام الدينية
معقولة ومقبولة

 

المدني: " عندما مات أسقف المغرب  يقول الباحث الجزائري أحمد توفيق، وفي هذا. 
لكن أنصار الفتنة ، وترشح لذلك الراهب ساسليان، تسمية خليفته المدعى مانسوريوس وقع الخلاف في

 ن زعيم المعارضين راهب قرية بربرية يدعى دوناتوكا، التسمية أبوا الموافقة على هذه

(Donate) ،يجوبون أطراف البلاد بدعوى  وأخذوا، وتألف عندئذ جند من أشد الدوناتيين تعصبا
وممن لا يملكون في هذه ، العبيد الآبقين وكان أغلب هؤلاء الدوناتيين من، ضم جميع المسيحيين إليهم

اجتماعيا هو خليط من الشيوعية والفوضوية مذهبا فاتخذوا لنفسهم، الدنيا غير أجسامهم

 

ويقولون: . 
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وطفقوا ، وأم لا يعترفون بأية سلطة، المساواة التامة في الرزق بين الناس إم يريدون أن يقروا مبدأ
الصبغة  ولم يبق لهم من، وتقوم بالذبائح، وانقلبوا عصابة ب وسلب ترتكب الفظائع، يتجولون كذلك

لكن الدوناتيين ، دابرهم، في آخر القرن الرابع، وقطعت، فتعقبتهم الجنود الرومانية، يءالدينية أي ش
يترقبون سنوح فرصة ، وصلابتهم ظلوا محافظين على قوم، وأغلبهم من أبناء البربر، الحقيقيين

متقمصة في ثوب حركة دينية، التحرير وكانت حركتهم سياسية ترمي إلى، للانقضاض على أعدائهم

 

 .  

وحرم ، الهيجان هو النظام الاستعماري الروماني الذي ملك الأرض بيد ثلة منتفعة وأعظم أسباب هذا
جماعة الناس منها

 

 .27"

 

 .  

إلى حركتين: حركة ثورية إرهابية شيوعية ، في طبيعتها، بأن الدوناتية تنقسم، كلهمن هذا ، ويتبين لنا
ا الإستراتيجية في تعاملها مع القوات الرومانيةمناضلة متعقلة في خططه وحركة دينية معتدلة، فوضوية

 

 .
الإقطاعيين  وتقف في وجه، حركة اجتماعية تدافع عن الفقراء والمظلومين، في جوهرها، الدوناتية لكن

الأمازيغيين إلى عبيد أرقاء فحولوا أصحاا، الأرستقراطيين الذين استحوذوا على أجود الأراضي

 

 .  

، فبدأوا في ب خيرات البرابرة، شمال إفريقيا وليك سلطتهم الدينية فيكما استغل رجال الدين الكاث
، وحولوهم إلى عبيد أذلاء بدون أرض ولا مأوى، وثروام والسيطرة على ممتلكات الأمازيغيين

الخبز بدون جدوى وتركوهم بطونا جائعة تبحث عن

 

وهذا ما أفرز حركة (الدوارين). 

 

ومن جهة . 
بالمساواة والتغيير الجذري عن طريق طرد المستغلين من  الدوناتية لتنادي فقد جاءت الثورة، أخرى

أراضي تامازغا

 

الرومان قد سارعوا إلى الدفاع عن المذهب الكاثوليكي الذي كان يمثله  بيد أن المستغلين. 
يؤمن بالفعل ، المذهب الدوناتي الذي كان مذهبا عقائديا اجتماعيا وثوريا القديس أغسطنيوس ضد

فضح التسلطن الروماني مع، تغييروال

 

 .  

"عكست بوضوح الصراع الاجتماعي في ، مواجهات دموية وقد سبب هذا الصراع الديني في، هذا
ذلك في كون الإمبراطور والدولة الرومانية ومن ورائهما الملاك  ويتجلى، ولايات روما الشمال إفريقية

وقاموا باضطهادهم لما ، اتوس وأتباعه الأمازيغالكاثوليكية الرسمية ضد دون الكبار ساندوا الكنيسة
الفقراء  ذلك أن دوناتوس الذي عانق قضايا، المبادئ التي اعتنقوها من خطر على امتيازام شكلته

من الجماعة  -النفوذ وقصد م كبار الملاك والمرابين وذوي -والمضطهدين نادى بإبعاد وطرد الأشرار
واستمر لهيبها إلى زوال الحكم ، الأمازيغ عقيدة الثورة التي فجرها فكانت الدوناتية بذلك، المسيحية
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، الرومانيين الدوناتوسية إلا تجذرا وأتباعها إلا تشبثا بتعاليمها ولم يزد التنكيل والاضطهاد، الروماني
آلامهم وآمالهم في العدل والمساواة لكوا تعبر عن

 

 .

 

"28  

 وسرعة انتشارها بين الفقراء والضعفاء، يات شمال أفريقياالدوناتية لكثير من ولا ومع اكتساح الثورة

ائيا والقضاء عليهم، قررت الحكومة الرومانية الضرب على أيدي الدوناتيين، الأمازيغيين

 

، لذلك. 
أرسلت روما أحسن قواد جيشها رفقة قوات عسكرية عاتية سنة 

 

فشتتتهم ، بالدوناتيين م للتنكيل 411
وكنائسها للمسيحيين  وسلمت أملاكها، باع هذه الحركة الدينيةوقضت على أت، بقوة وعنف

في الوقت، الكاثوليك

 

الرومانية على وشك التداعي و السقوط  الذي كانت فيه الإمبراطورية 
والاضمحلال

 

 .  

الأمازيغية في شمال إفريقيا من النتائج التي حققتها الثورة الدوناتية أن المقاومة

 

المقاومة  تجاوزتقد  
تتمثل في النضال الديني والاجتماعي ةية إلى نوع آخر من المقاومالعسكر

 

وقد حارب الأمازيغيون . 
ومناهضة الاضطهاد ، المسيحية بالسلاح العقدي نفسه للتخلص من نير الاستعمار الإمبراطورية الرومانية

والاستغلال

 

الكثير من  وساهمت في ظهور، وقد أشعلت الثورة الدوناتية الكثير من الثورات والفتن. 
الذين كانوا يدورون حول  خاصة ما يعرف بالثوار( الدوارين)، الجماعات المتمردة عن السلطة الرومانية

الفاقة مخازن الحبوب يريدون سرقتها بسبب الجوع وكثرة

 

 .  

وتأجيج الصراع ، الرومانية في اضمحلال الإمبراطوريةكذلك وقد ساهمت هذه الحركة الدوناتية ، هذا
وانبثاق ، المركزي في العاصمة الرومانية وتناحر السلطتين: الدينية والسياسية على المستوى، الديني

الدوناتية والعقيدة الكاثوليكية الصراع العقائدي بين

 

 يقول عبد االله العروي:"افت، وفي هذا الصدد. 

المغاربة على الحركة الدوناتية

 

 

 

صبغة قومية  هموأعطوا لكنيست، نسبة إلى الأسقف دونات) المنشقة(
دون أي اعتبار لمفهوم الكثلكة، واضحة

 

مع واقع التفاوت  محور كل مسيحية تكيفت، أي: الجماعة. 
الاجتماعي

 

 .  

مجاات دموية كثيرة تسبب الانشقاق الدوناتي مدة قرن كامل في

 

قاد المعركة من الجانب الكاثوليكي . 
ن الرعب الذي استولى على كبار الملاكين ومستفيدا م، السلطة المدنية متكلا كليا على، أوغسطين

عليه الحركة الدوناتية من أهداف ثورية اجتماعية بسبب ما احتوت

 

انتصر أوغسطين سنة . 

 

لكنه  412
يتلذذ بالانتصار إلا مدة قصيرة لم

 

استولى على أفريقيا الشمالية سنة . 

 

الموالون لبدعة  الوندال 439
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هؤلاء ضد الدوناتيين لوسائل العنيفة التي استعملهافاستغلوا ضد الكاثوليكيين تلك ا، أريوس

 

انتقمت . 
لكن بعودة ، وإعانتهم على طرد الوندال، البيزنطيين باستدعاء، الكنيسة الإفريقية لنفسها في النهاية

فقدت الكنيسة الاستقلال الذي ما فتئت تحارب من أجله منذ أواسط ، المنطقة إلى حظيرة الإمبراطورية
الثالث القرن

 

.

 

 

 

"29  

وما ترتب على ذلك من تشتيت ، للقضاء عليهم وعلى الرغم من هجوم الرومان على الدوناتيين
يؤمن ا كل ، وثورة قومية عارمة، الدوناتية ظلت نزعة دينية إلا أن، والتنكيل بثوارهم، لوحدم

الأمازيغيين

 

ازيغيين الذين آمنوا القوات الرومانية أن تمحي الدوناتية من قلوب الأم لم تستطع، وبالتالي. 
ووجدانا وعاطفة وممارسة ا ذهنا

 

يقول محمد بوكبوط، وفي هذا السياق. 

 

" شن الرومان حربا لاهوادة :
إذ ، النتيجة كانت عكس ما سعى إليه الرومان لكن، فيها ضد الدوناتيين باعتبارهم محرضي الثوار

والحفاظ على ، ر على التمسك ويتهمتعبيرا منهم على الإصرا تجذرت الدوناتية في أوساط الأمازيغ
كانت الدوناتية رد فعل مذهبي واجتماعي من جانب ، ومن ثم، المحتلين الرومان كينونتهم المتميزة عن

 صهر، دولة وكنيسة، ضد القوالب الفكرية والدينية التي كانت تسعى مؤسسات الاحتلال الأمازيغ

الأمازيغ فيها لاحتوائهم وطمس هويتهم

 

 .

 

"30  

و ، الدوناتية قد ساهمت بشكل كبير في تدهور الإمبراطورية الرومانية يبدو لنا أن الحركة، وهكذا
العداة ليحل محلها الوندال الغزاة والبيزنطيون، بكل سرعة اضمحلالها

 

 .  

باعتبارها  الحركة الدوناتية في بلاد تامازغا، الزعيم الديني الأمازيغي، دوناتوس قادفقد ، وعلى العموم
ورفضا، ركة ثورية اجتماعية مناهضة للاحتلال الرومانيح

 

التمسيح ونزعة، لسياسة الرومنة 

 

 . 

ورجال الدين الكاثوليك الذين كانوا  فقد استهدف دوناتوس مقاومة القوات الرومانية، وعلى أي حال
ستقراطيين ويناصرون الأر، واسترقاق الساكنة المحلية ويعترفون بشرعية الاستغلال، يباركون الاحتلال

الذين كانوا يحتكرون ثروات الأمازيغيين

 

يعرضوم للجوع والفقر والاضطهاد، وفي الوقت نفسه. 

 

 .  

بفعل التغيير  تؤمن، وثورة راديكالية جماهيرية، فالحركة الدوناتية حركة ثورية اجتماعية اشتراكية، وعليه
والاستغلال الفاحش لرومنةوتحارب كل أشكال ا، وترفض الاستلاب الديني المسيحي، الميداني

 

 . 
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 :أوغستان  

 .Saint) أو أغسطين أو أوغستان والكاتب الأمازيغي الكبير أوريليوس أغسطينوس ولد القديس

Augustin)  في

 

نوفمبرمن سنة 13

 

وأب وثني ، بربرية مسيحية اسمها مونيكا من أم، م354
گيسته (سوق الهراس) بالجزائر پاتريسيوس في مدينة تا كان يسمى، روماني عبارة عن موثق بسيط

(نوميديا)

 

، روما أوغسطين كثيرا عن هويته الأمازيغية وكنعانيته السامية في رسالة له إلى أهل وقد دافع. 
ويعني هذا أن لغة ، كنعانيون" قالوا: نحن، وكان يقول:" إذا سألتم سكان البوادي عندنا في نوميديا

لفينيقية الكنعانية أو هي الأمازيغية النوبية ذات الجذور الكنعانيةا أوغسطين هي النوميدية المتأثرة باللغة

 

 .
ولايتقن من الإغريقية إلا الترر القليل، أن ثقافته لاتينية بيد

 

 .31

 

"   

 وسافر إلى، أوغسطين تعليمه في تاگيسته و مودوروس منذ السادسة عشرة من عمره وقد تلقى، هذا

قرطاج ليستكمل دراساته

 

للتعلم ، اللاتيني لشمال أفريقيا في مرحلة الغزو، إلى إيطاليا انتقل، وبعد ذلك. 
والدراسة في روما وميلانو

 

متأثرا بالأفلاطونية المحدثة كان، وقبل سفره. 

 

 .  

، يعطي دروسا في البلاغة في مدينة قرطاج و مدن إيطاليا و كان، وقد مارس أوغسطين مهنة التعليم
عنابة سنة  وانتقل حيال مدينة

 

ليتقلد فيما بعد ، ث أقام فيها ديرا للتعبد والاعتكاف الدينيحي، م388
مناصب دينية إلى أن عين في منصب أسقف مدينة عنابة سنة  عدة

 

م 395

 

صار أبا ، وبعد ذلك. 
للكنيسة اللاتينية

 

وقد توفي أوغستان في. 

 

29

 

/

 

08

 

 /

 

Hipponeم بمدينة عنابة( 430

 

(

 

 .  

وتأثر كذلك بأسقف ميلانو ، را بأمه القديسة مونيكاوقد تشبع أوغسطين بالمعتقد المسيحي تأث، هذا
Ambroise القديس أومبرواز(

 

سنة) 

 

م386

 

 . 

، للكنيسة الرومانية كثيرا عن مبادئ المسيحية الكاثوليكية الرسمية التابعة أوغسطين وقد دافع، هذا
الشعبية ووقف في وجه الحركة الدوناتية ذات الملامح الثورية

 

فلم ، ن طراز عالوكان" خطيبا وكاتبا م. 
في مرتبته قط يتح للمسيحية أن رزقت زعيما

 

 .

 

"32  

، بعد ذلك، إلا أنه تاب، وشابا عربيدا متهتكا ويعرف أوغيسطينيوس بأنه في بداية حياته كان ماجنا
وأصبح متدينا وزاهدا متقشفا

 

، غزير العلم، واسع الفكر، كان القديس أوغسطين"ثاقب الذهن، وبالتالي. 
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الكاثوليكية فأصبح من أكبر القسيسين ورجالات الكنيسة، دئ الديانة المسيحيةمن مبا ارتوى

 

وقد . 
الأخرى التي من شأا أن تقف حجر عثرة  ومكافحة المذاهب، كرس حياته الصالحة في مقاومة الزنادقة

يستعمل سائر الوسائل لمحاربة المذهب  وكان؛ في سبيل تقدم الديانة المسيحية
donatisme)الدوناتي

 

كما ، الكاثوليكيين بتسرب الضعف إلى عقيدم الدينية الذي كان يرمي) 
Manichéism المانكي( كان يحارب المذهب

 

، جنسريق القائد، فيما بعد، الآري الذي سينتحله) 
ملك الوندال

 

 .

 

"33  

؛ الفينيقية فإنه كان يقدم قداسه ومواعظه باللغة المحلية أو اللغة، وعلى الرغم من ثقافة أوغسطين اللاتينية
، المثقفين الذين درسوا بروما لكوا لغة؛ كانوا يجهلون اللغة اللاتينية، في شمال أفريقيا، الأمازيغيين لأن

لأا لغة المستعمر؛ يرفضوا بل كانوا، وأصبحوا من مؤيدي الحكومة الرومانية

 

من ، وكان الهدف. 
الرومنة والترومن العمل على نشر سياسة هو، نشرها في الأوساط الأمازيغية

 

يقول الأستاذ ، وفي هذا. 
ويحدثنا ، فقد ظل الشعب المغربي يتكلم، السايح:" وعلى الرغم من هذا التأثير الروماني الحسن

عليه أن يلقي قداسه باللغة  أنه كان يستحيل، القديس(أوغسطونيوس) وهو أحد رجال الدين المغاربة
وإنما كانوا يعرفون ، لايعرفون حرفا واحدا من اللاتينية إليه لأن معظم الناس الذين يستمعون؛ اللاتينية

الناس  حتى إن العرب الذين جاؤوا المغرب وجدوا، التي كانت منتشرة انتشارا واسعا، اللغة الفينيقية
فكان الانتقال ، من اللهجات العربية بل إا لهجة، وهي لغة سامية أخت العربية، يتكلمون اللغة الفينيقية

المغربية إلى المشرقية كالانتقال من اللهجة، إلى لغةمنها 

 

 .

 

"34  

لم يستطع أحد أن يصل إلى ، لاهوتيا موسوعيا وقد كان أوغسطينيوس شخصا مثقفا وفيلسوفا، هذا
 فقد امتلك ثقافة لاتينية عميقة وواسعة المدارك ومتنوعة المستويات، القديم مستوى هذا العالم إبان العصر

والمفاصل

 

جانب أوغستان الجزائري إلا شخصا واحد يقترب منه فكريا هو  ن أن نضع إلىولا يمك. 
الكثير من  وتبحر في، وتمكن من لغات مختلفة، الكبير يوبا الثاني الذي ل من معارف عدة المثقف المغربي

المعارف العلمية والأدبية والفنية والسياسية والإدارية

 

 .  
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، الطبعة الرابعة، محمد محيي الدين المشرفي: أفريقيا الشمالية في العصر القديم - 

 

ص:، دار الكتب العربيـة ، 1969

 

102-

 

103

 

 .  
34

 -

 

،الطبعة الأولى، الرباط، الجزء الأول، ظمنشورات عكا، الحسن السايح: الحضارة المغربية 

 

 

 

ص:، م2000

 

122

 

 .  
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إلى يومنا  ظرية فلسفية دينية متكاملة مازالت تدرس وتناقشفقد ترك لنا أوغسطين ن، جهة أخرى ومن
الأوغسطينية وتنسب إليه تحت اسم(، هذا في الملتقيات اللاهوتية والفكرية

 

 

 

) Augustinienne

 

 

 

(

 

 .  

، ويمكن إجمالها في: خطابة شيشرون، أوغسطين فثمة عوامل عدة تحكمت في توجيه شخصية، وعليه 
والانسياق وراء ، وخاصة الإنجيل الإفريقي، وفحص لغة كتابته، تأويلاته لىو الاطلاع ع، وقراءة الإنجيل

الأفلوطينية المحدثة كما تأثر كثيرا بفلسفة أفلاطون والفلسفة، الثنائية التي تسمى بالمانيكية العقيدة

 

 .  

،والقدر الإلهي، والحكم العادل، والعقل، والحب، ومن مرتكزات نظرية أوغسطين: الإيمان الروحي

 

 
، والطبيعة، والخطيئة الأصلية، والحرب العادلة، بدل الجهل والنسيان و التذكر، والخير، والإرادة

والملكية الخاصة، والتجسيد الحلولي، والتعويض

 

 .  

 وتصنف كتبه وردوده، أكثر من مائتي كتاب باللاتينية أن أوغيسطينوس قد كتب، وينضاف إلى هذا

الدوناتية والكنيسة  وبالخصوص بين، ة التي كانت تشتعل في نوميدياالثورات الدينية والأدبي ضمن إطار
الأفريقية المسيحية

 

ومن المعلوم أن ، الذي يقود الحركة الدوناتية وكان المناضل الأمازيغي دوناتوس هو. 
تتشكل من الفقراء والمعدمين والبؤساء والثوار ، شعبي ثوري راديكالي ديني هذه الحركة ذات طابع

وتطالب ، الرومان وتحارب، واستقلال دولة تامازغا، تدافع عن هوية الساكنة، والعبيد الضعفاء المحليين
السكان المحليين بطردهم بالقوة من شمال أفريقيا

 

 . 

كما ، العقيدة المسيحية فقد استهدفت نشر، الكنيسة الكاثوليكية الأمازيغية التي يتزعمها أوغستان أما
المركزية الرومانية هو متعارف عليها في الكنيسة

 

أن هذه الكنيسة كانت في خدمة الإمبراطور  بيد. 
وتعطي المشروعية الدينية ، الرومانية في حالات السلم والحرب ادن الحكومة، الروماني قسطنطين

نوميديا بصفة  وتبرر استغلال الإقطاع الروماني لساكنة، الأجانب والمرابين وأصحاب النفوذ للمعمرين
ل أفريقيا بصفة عامةوشما، خاصة

 

 .  

أوغيسطينوس ضمن هذا السياق التاريخي الذي ينحصر في الصراع  فلابد من وضع مؤلفات، وعليه
 وضمن الصراع الديني والاجتماعي والعسكري الذي كانت تخوضه، الرومان والوندال الأمازيغي ضد

ةوحركة الدوارين الاجتماعي الكنيسة الكاثوليكية ضد المذهب الدوناتي

 

.

 

وكانت لا تناصر سوى القوات  
تصدرها الحكومة اللاتينية لإبادة المعارضين الأمازيغيين التي مؤيدة كل القرارات، الرومانية

 

 .  

 الديني لكن قداسه، التي ألفها القديس أوغسطينيوس كانت باللغة اللاتينية فجل الكتب، و على العموم

الأمازيغي لية التي كان يفهمها الشعبكان يقدمه أوغستان باللغة الفينيقية أو اللغة المح

 

لأن اللاتينية . 
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الإداريين التابعية لحكومة روما مقصورة فقط على كبار المثقفين والموظفين

 

يقول القديس ، وفي هذا. 
 لم تفرض على المغلوبة منها سيطرا؛ الرومانية التي تعرف كيف تحكم الشعوب أوغسطين:" إن الدولة

بل لغتها أيضا، فحسب

 

.

 

 

 

"35  

كثير ، ورجل دبلوماسي في تعامله مع الرومان، فالقديس أوغسطين عميق التفكير، وعلى أي حال
وهو كذلك، الجدال والمناظرة

 

ويرى كل ماتحوي ومبدأها ، رجل يحلل الآراء، فيلسوف قبل كل شيء "
ونتائجها النهائية الأول ومداها

 

في  اريخأو بالأحرى فيلسوف للت، وهو فوق ذلك خطيب عظيم مؤرخ. 
اعترافاته) الخالدة وهو أخيرا شاعر للقلب والوجدان الممتع في(، كتابه( مدينة االله)

 

وربما كان هذا . 
كله الرجل أغرب رجل في العالم القديم

 

 .

 

"36  

والنعمة، والثالوث المقدس، ومدينة االله، ومن أهم كتب أوغسطين: اعترافاتي

 

 وتبقى سيرته (اعترافاتي/. 

Mes confessions

 

ثابة البداية الحقيقية للكتابة الأوطبيوغرافية في الفكر الإنسانيبم) 

 

 ويعني. 

هذا أن

 

ذات الطابع الديني الذي ، المؤلف هو أول كتاب وصل إلينا في باب السيرة الذاتية الروحية 
، ويفصل حياته الغريبة، اعترافاته بكل صدق وصراحة حيث يقدم فيه الكاتب، يشتبك بالطابع التاريخي

حيث كان مولعا بالمسرح والحب ، سيما في مدينة قرطاج، والشهوات ح انسياقه وراء الأهواءويوض
إلى الفكر المسيحي وكيف انتقل بعد ذلك، تعرف االله ويبين لنا كيف، والجنس

 

كما يكشف لنا عن . 
لة إبان مرح وموقفه من الصراع العقائدي والاجتماعي والتاريخي الذي كان يعيش فيه أوغسطين تصوره

الصراع الأمازيغي / الروماني

 

 .  

والارتماء في أحضان ، ومحبة الإله، إلى سلام الروح، في هذا المؤلف الديني، يدعو الكاتب، وفي الأخير
الرب من أجل الاستراحة النورانية

 

واعترافه ، بوح الإنسان، في المفهوم المسيحي، الاعترافات وتعني. 
ى العفووذنوبه قصد الحصول عل للراهب بأخطائه

 

، المسيحي في هذا المنحى الاعترافي، ويسير الكتاب. 
والغفران الرباني فيعترف أوغسطين بكل جرأة بأخطائه ومجونه من أجل الظفر بالتوبة

 

 .  

أن هذا الكتاب قد صنف ما بين، ومن المعروف

 

و 391

 

بينما لم ، الكاتب أوغسطين م في حياة400
يكتب كتاب

 

 

 

مدينة االله(

 

وبالضبط في ، س) إلا بعد وفاتهو(الثالوث المقد) 

 

م 400

 

 .  
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ص:، الجزء الأول، شارل أندري جوليان: تاريخ شمال أفريقيا - 

 

248

 

 .  
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 -

 

رقم الكتاب، ترجمة مصطفى ماهر، إميل فوگيه: مدخل إلى الأدب 

 

201،

 

،الطبعة الأولى 

 

 

 

طبع ملتزمة الطبـع  ، 1958
ص:، مصر، والنشر لجنة البيان العربي

 

51

 

 .  
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الأدب الإنساني والعالمي ما قاله الدكتور إحسان عباس  والدليل على ريادة سيرة أوغسطين ومكانتها في
كتابة السيرة  كان لكل معلم منها أثره في، السيرة):" وفي السير الذاتية بالغرب معالم كبيرة في كتابه( فن

فإا فتحت أمام الكتاب مجالا ، أوغسطيس) عة تلك السير( اعترافات القديسوفي طلي، الذاتية وطريقتها
أو يثقل ، في حالات كثيرة تلتبس بالآثام، الميل إلى تعرية النفس وشجعت، جديدا من الصراحة الاعترافية

الضمير فيها عناء

 

 .

 

"37  

،روحانية وجدانية ) أنه كتب بطريقة شاعريةاعترافاتيومن أهم مميزات كتاب( 

 

يستقطر فيها الكاتب  
والدنيا والآخرة، مقابلا بين الحياة والموت، التوبة والغفران دموع المعاصي و الذنوب ليعوضها براحة

 

 .  

  



 

تارتولي أو ترتوليانوس 

 

 Tertullianus

 

:  

وقد توفي سنة ، يعد تارتولي من أهم علماء اللاهوت في منطقة تامازغا القديمة

 

م240

 

وقد تخلى عن . 
فاعتنق دين النصرانية، نيةعبادة الوث

 

ثم دافع عن المسيحية أيما دفاع ، ثم تحمس له حماسا شديدا. 
وذلك في ، وتكريس التفاوت الطبقي، فوقف في وجه الكنيسة الرومانية الداعية إلى الاستغلال، واستماتة
Apologeticus دفاعا عن الدينكتابه( 

 

فحرض الأمازيغ على التخلص من الخدمة ، )
في الجيش الرومانيالعسكرية 

 

مجموعة من القضايا الخلقية في ضوء ، في كتابه الديني، وقد تناول تارتولي. 
ويحارب اليهود وأهل البدع ، حيث كان يدعو إلى العفة والأخلاق الفاضلة، الجديدةالعقيدة المسيحية 
الضالة والمنحرفة

 

 .38  

  



 

أرنوبي الأكبر 

 

 Arnobius

 

:  

القرن الثالث الميلادي ولد أرنوبي بنوميديا في منتصف

 

بعد أن قضى جل ، وقد تنصر في شيخوخته. 
حياته في الوثنية

 

Adversus nationsضدا على الوثنيين ومن أهم كتبه في هذا اال( . 

 

( ،
وقد ألفه سنة 

 

أن ، في الوقت نفسه، مع التأكيد، متحاملا فيه على الوثنية وعبادة الأصنام، ميلادية 300
والإيمان به قولا وفعلا وسلوكا، دنيا والآخرة لن يتم ذلك إلا بعبادة اهللالفوز بالنجاة في ال

 

وقد عد . 

                                                
37

 -

 

ص:، لبنان، بيروت، دار الثقافة، الدكتور إحسان عباس: فن السيرة 

 

114

 

 .  
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الطبعة الأولى سنة ، الرباطن المغرب، دار الكلام، لمحة عن ثلاثة وثلاثين قرنا من تاريخ الأمازيغيين محمد شفيق: - 

 

، م1989
ص:

 

79

 

 .  
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لأنه كرس كل حياته ؛ من أهم آباء الكنيسة المسيحية وأجلهم، في الثقافة المسيحية المتوسطية، أرنوبي
وتقويض ، فترك عمله بسبب ذلك ليتفاني في الدفاع عن الدين الجديد، والتبشير ا، لخدمة النصرانية

أركان الوثنية

 

 .  

  



 

  مينوسيوس فيليكس: 

  

وقد ألف كتابا ، يعد مينوسيسوس فيليكس من أهم علماء اللاهوت الأمازيغين في شمال أفريقيا
OCTAVIUSبعنوان(

 

يدافع فيها الكاتب ، وهو عبارة عن حوارات ومناظرات دينية وعقدية، )
ذا الدين الجديد في تلك الفترة بالذاتعن المسيحية ضد الاعتراضات المألوفة الموجهة ضد ه

 

 . 

شمالا ، تلكم هي نظرة مختصرة حول امتداد المسيحية وانتشارها في أرجاء تامازغا شرقا وغربا، إذاً
وجنوبا

 

 .  

  



 

  الأمازيغ والإسلام: 

 وامتدت، لم يدخل الإسلام شمال أفريقيا إلا مع الفتوحات الإسلامية التي سن سياستها الخلفاء الراشدون
مع خلفاء الدولة الأموية

 

، عندما فتح مصر في عهد عمر بن الخطاب، عمرو بن العاص كثيرافقد انشغل . 
في فتحرضي االله عنه فاستأذن الخليفة عمر بن الخطاب ، بمواصلة نشر الإسلام في شمال أفريقيا

 

برقة  
فإن رأى أمير المؤمنين ، ة أياموبينها وبين أفريقية تسع، فكتب إليه قائلا:" إنا قد بلغنا طرابلس، وطرابلس

فكتب إليه عمر:، أن يأذن لنا في غزوة فعل"

 

"لا 

 

.

 

..

 

غادرة مغدور ، إا ليست بإفريقية ولكنها المفرقة 
لا يغزوها أحد ما، ا

 

بقيت" 

 

 .39  

وسرعة ، وصعوبة إخضاعهم، وقد استصعب عمر بن الخطاب فتح بلاد البربر لقوة شكيمة الأمازيغيين
ومخافة من تعسف الولاة في معاملام للبربر عن طريق المغالاة في ، ووعورة بلادهم، تقلب مزاجهم

وسوء التصرف مع كبراء القوم وأسيادهم، الضرائب والجبايات

 

 .  
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 -

 

، بيروت، دار الكتاب، البلاذري: فتوح البلدان 

 

ص:، 1982

 

266

 

 .  
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سار في جيشه ، لما فتح الإسكندرية، ويروي لنا كل من البلاذري وابن عبد الحكم أن عمرا بن العاص
ثم فرض ، بعد أن ازموا في المعركة أمام قوة جيشه العتيد،  أهلهافصالح، يريد المغرب حتى قدم برقة

عليهم أن يهيئوا له" ثلاثة عشر ألف دينار يؤدوا إليه جزية على أن يبيعوا من أحبوا من أبنائهم في 
40جزيتهم" 

 

حتى إن سكاا كانوا يرسلون ، وكانت برقة يومئذ من أخصب أراضي القارة الأفريقية. 
طواعية إلى والي مصر بدون حاجة إلى الجابي الخراج بكل

 

كان فتح برقة سنة ، ومن ثم. 

 

فتابع ، ه21
ثم غزا طرابلس التي افتتحها عنوة سنة، عمرو بن العاص فتوحه

 

ه22

 

 .41  

لكن ، قرر نشر الإسلام خارج الجزيرة العربية، إمامة المسلمين رضي االله عنهولما تولى عثمان بن عفان 
اه الشرق كما فعل عمر بن الخطابهذه المرة ليس في اتج

 

،رضي االله عنه 

 

بل الاتجاه غربا نحو البحر  
وبالضبط إلى ربوع أفريقيا الشمالية، الأبيض المتوسط

 

بدأ التفكير في إحياء مشروع نشر ، وهكذا. 
42الإسلام نحو غرب مصر عبر مراحل اتسمت بالمد والجزر

 

 .  

وولى مكانه عبد االله بن أبي سرح على ، بن العاص وعمر فأول ما قام به عثمان بن عفان أن عزل، وعليه
فكانت لا ترجع إلا، مصر الذي أرسل بعض السرايا لمهاجمة أطراف أفريقيا

 

بعد حصولها على الغنائم 

 

 .
فاستأذن في ذلك عثمان بن عفان الذي أذن ، فكر ابن أبي سرح جديا في فتح شمال أفريقيا، وبعد ذلك

له ذلك سنة 

 

قوامه عشرون ألف جندي من عرب الجزيرة العربية وقبط مصر ، جيشفخرج في ، ه27
وعبد االله بن ، كمروان بن الحكم، كما شارك فيه بعض الصحابة رضوان االله عليهم، وبربر من أفريقيا

فخاض القائد المسلم معركة ضد البطريق ، وعبد الرحمن بن أبي بكر، وعبد االله بن عمر، الزبير
القسطنطيني الذي ولاه هرقل واليا على الشمال الأفريقي حيث استبد بالحكم جورجيوس حاكم أفريقيا 

فازم الروم، لصالحه

 

في هذه المعركة شر هزيمة 

 

لكن القواد البيزنطيين صالحوا عبد االله بن أبي سرح على . 
على أن ينسحب، مبالغ طائلة من الذهب

 

 وعاد بن أبي سرح إلى مصر دون أن يولي، بجيشه من أفريقية 
أحدا لمدة 

 

سنة 17

 

 .

 

 "  

وعلى الرغم من أن عثمان بن عفان لم يمانع في فتح الشمال الأفريقي حيث أرسل جيشا دخل تونس 
بقيادة عبد االله بن سعد بن أبي سرح قبل سنة 

 

فإن الاهتمام الحق ذه المنطقة لم يبدأ إلا على عهد ، ه30
وربطها بمركز الخلافة، كمهم عليهابل حاولوا إقامة ح، الأمويين الذين لم يقنعوا بفتحها

 

والحق أنه كان . 
                                                

40
 -

 

، بيروت، دار الكتاب اللبناني، ابن عبد الحكم: فتوح افريقية والأندلس 

 

ص:، م1987

 

وانظر كذلك: خليفة بـن  ؛ 29
، الرياض، دار طيبة، الخياط: تاريخ خليفة بن الخياط

 

ص:، م1985

 

144

 

 .  
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ص:، انظر البلاذري: فتوح البلدان - 

 

ص:، وابن عبد الحكم: فتوح أفريقية والأندلس؛ 314

 

3

 

4

 

 .  
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 -

 

، مصر، القاهرة، تحقيق حسين مؤنس، المالكي: رياض النفوس 
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، أن توجه اهتمامها لحوض المتوسط، وقد ذهبت بعيدا في الفتوح، لابد لدولة الإسلام على عهد الأمويين
 -على عكس الخلفاء الراشدين -خاصة وأم كانوا، وما يزخر به من تجارة، وما يحيط به من بلاد
مهتمين بشؤون البحر

 

ففي الوقت الذي استطاع المسلمون أن ، مر لم يكن يسيرا على الإطلاقولكن الأ. 
فإم ظلوا زهاء قرن من الزمان يحاولون أن ، يقيموا خلال بضع سنوات دولة واسعة الرقعة في المشرق

يثبتوا دعائم الدين الجديد في بلاد الشمال الأفريقي"

 

 .43  

إلا لعوامل عدة ، الراشدين وسلاطين الدولة الأموية في عهد الخلفاء، ولم يفتح المسلمون شمال أفريقيا
وعدم ، وسوء الإدارة البيزنطية بعد وفاة الإمبراطور جوستنيان، ونبل أخلاقه، تتمثل: في يسر الإسلام

ورغبة البربر في التخلص من نير الاحتلال البيزنطي، وجود روابط سياسية أو دينية بين البربر

 

 .  

بن سفيان سنةفقد عين معاوية ، ومن هنا

 

قائدا للفتوحات الإسلامية في ، والي مصر؛ ه ابن حديج 45
وكان ابن حديج تابعا لسلطة الخليفة، أفريقيا

 

مباشرة 

 

وقد دخل هذا القائد شمال أفريقيا لإغاثة هباهيا. 

 

 
Habahia ) الذي طالبه هرقل بالغنيمة نفسها التي قدمت للمسلمين

 

ولما ، قنطار من الذهب) 300
، فالتجأ هباهيا إلى معاوية بن أبي سفيان للتحالف معه ضد هرقل، ل هرقل قائده نقفور لمقاتلتهامتنع أرس

فالتقى الجيش العربي مع جيش هرقل في مدينة ، فدخل الجنود تونس، فأرسل الخليفة معه جيشا جرارا
لبيزنطي إلى وهرب الجيش ا، فانتصر المسلمون في المعركة، قونية التي ستبنى عوضها مدينة القيروان

فاستولوا على المدينة كما استولوا على بتررت، فلحقه المسلمون هناك، سوسة

 

في ، وفتح ابن حديج. 
ثم عاد متنصرا إلى القاعدة العسكرية والإدارية ، بتررت وجلولا وجربة وسوسة، هذه الحملة العسكرية

بمصر

 

 .  

،ولم تكن هذه المناوشات إلا امتدادا لفتح أفريقية الشمالية

 

و قد دام هذا النوع من المد والجزر على  
مستوى الفتوحات الإسلامية من سنة 

 

ه إلى سنة 27

 

ه45

 

 .  

فقد عين عقبة بن نافع واليا على أفريقية سنة ، وعليه

 

ه46

 

، خمس سنوات، في حملته الأولى، وبقي. 
وأسس ، يا وتونسخاصة في ليب، مجموعة من الحصون والمدن في طريقه لفتح أفريقيا، أثناء توليته، ودخل

مدينة القيروان سنة 

 

ومركزا استراتيجيا لانطلاق قواته العسكرية في نشر ، لتكون عاصمة لحكمه، ه62
الإسلام عبر ربوع شمال أفريقيا

 

وقد استعان عقبة بن نافع في تحركاته بجيش يتكون من القوات العربية . 
لمتمردين المتعصبين والمنشقين عن سلطة والقوات البربرية التي كانت تحارب المرتدين عن الإسلام وا

الخلافة

 

جنبا إلى جنب 

 

 .  
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وفي 

 

فعين، عين معاوية بن أبي سفيان سلمة بن مخلد الأنصاري واليا على مصر والمغرب العربي، ه51

 

 
بسبب خوف سلمة بن مخلد من ؛ هذا الأخير بدوره أبا المهاجر دينار واليا على أفريقيا لمدة سبع سنوات

وكان بين أبي ، وحظوته لدى الخليفة الأموي، وخشيته من مكانته الكبيرة، نافع القياديةقوة عقبة بن 
المهاجر وعقبة بن نافع عداوة كبيرة أدت إلى عزل عقبة

 

وحامل لواء ، من منصب قائد الجيوش 
الفتوحات الإسلامية في المغرب العربي

 

 .  

، ولم يلق مقاومة تذكر، غرب الجزائر فوصل إلى، وقد واصل أبو مهاجر دينار فتوحات عقبة بن نافع
وأسلم كسيلا وقبيلته أوربة عند دخول أبي المهاجر إلى الجزائر لنشر ، سواء من قبل الروم أم من البربر

الإسلام

 

 .  

ومن عليه بما قام به من خدمات جليلة لصالح ، لكن عقبة بن نافع قد احتج لدى الخليفة يزيد بن معاوية
هفعين، الخلافة الأموية

 

ليواصل حملته الثانية سنة ، يزيد مرة أخرى واليا على أفريقيا 

 

في ، ووصل، ه62
بعد أن فتح ربوع تونس والجزائر ، إلى بحر الظلمات غربا و إلى حدود الجزيرة الخضراء شمالا، فتوحاته
وتقييده، كما انتقم من أبي المهاجر بأسره إذلالا، والمغرب

 

تح شمال تعذيبا طوال مسيرته التي خصصها لف 
وقد وصلت إلى، أفريقيا

 

حدود سوس المغربية جنوبا 

 

وفي. 

 

كان يهين صديقه البربري الملك ، الوقت نفسه 
كسيلا

 

وقتله قرب ر الزاب بالجزائر، قد انتفض ضده، بيد أن هذا الأخير. 

 

 .  

، أفريقياأرسل الخليفة عبد الملك بن مروان زهير بن قيس البلوي لفتح شمال ، وبعد مقتل عقبة بن نافع
ومجاة كسيلا

 

ومقتل الثائر المتمرد عن ، وقد انتهت المعركة بانتصار المسلمين في معركة ممش بتونس. 
السلطة المركزية الملك البربري كسيلا

 

 .  

وبعد استشهاد زهير بن قيس البلوي في معركته التي خاضها ضد الروم في معركة برقة سنة 

 

عين ، ه71
زعيمة البربر في نوميديا ديهياوقضى على الكاهنة الأوراسية ، المغربحسان بن النعمان واليا على 

 

وبعد . 
فقد عين موسى بن نصير واليا على المغرب العربي، ذلك

 

فتح المسلمون الأندلس على يد ، وفي عهده. 
طارق بن زياد

 

 .  

ومة في بلاد وانتصاره على آخر مقا، بعد فتوحات حسان بن النعمان المظفرة في أفريقيةويعني هذا أنه 
ودخل إلى ، واصل موسى بن نصير اللخمي فتوحات حسان بن النعمان، تامازغا بقيادة الكاهنة ديهيا

المغرب تقريبا

 

بدون مقاومة 

 

تذكر 

 

، والسبب في ذلك أن حسان بن النعمان قد هيأ له الأرضية الكاملة. 
،وأخمد كل الثورات الأمازيغية والمناوشات الرومية والثورات المضادة

 

وأسكت كل المتمردين 

 

 .  
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وقد أحضر موسى بن نصير معه ألف فقيه ليعلموا البربر أصول الدين الإسلامي والفقه والحديث، هذا

 

 .
وتمثلوا مبادئ ، وتطبعوا بسلوكهم، بحضارة العرب ولغتهم ودينهم بكل سهولة -فعلا  -وقد تأثر البربر 

الإسلام السمحة

 

بر لغة عريقة يحتمل أن تكون مشتقة من يقول جوستاف لوبون:" للبر، وفي هذا. 
الفينيقية الكنعانية

 

ولكنهم كانوا يدينون بآلهة قرطاجنة الكنعانية، ويدين البربر بالإسلام. 

 

وقد تعربت . 
البربرية حيث تتألف لغة بلاد القبائل الأمازيغية بنسبة الثلث من العربية

 

فتأثير العرب في شمال أفريقيا . 
والإغريق الذين لم يتركوا أثرا في اللغة البربرية أكبر وأقوى من الرومان

 

 .

 

"44  

فقد اتخذت فتوحات موسى بن نصير وجهتين أساسيتين: وجهة بحرية للهيمنة على البحر ، ومن ثم
ووجهة برية لفتح جميع الثغور والمناطق التي استعصت على الفتح من قبل ، الأبيض المتوسط وجزره

صلى االله عليه وسلم.والتعريف بدين محمد ، لامحسان بن النعمان من أجل نشر الإس

 

   

في ، حيث أخضع المسلمون، إذا كان الفتح العربي الإسلامي في الشرق قد تم بسرعة لافتة للانتباه، وعليه
،رضي االله عنهعهد عمر بن الخطاب 

 

فقد ظلت ، كالشام ومصر والعراق وفارس، مجموعة من البلدان 
بسبب وعورة التضاريس الأفريقية؛ وأرضا خطيرة، أفريقيا الشمالية منطقة عسيرة

 

ويعرف الأمازيغ . 
وكثرة ، علاوة على صلابة عودهم، بشدة المقاومة لكل من حاول الاعتداء على حريتهم وممتلكام

بله عن كوم لا، وقوة شكيمتهم، شجاعتهم

 

نظرا لاعتزازهم؛ ولا يرضون بالذل، يقبلون الضيم 

 

الكبير  
امة واستعلاءبأنفسهم أنفة وكر

 

، بقيت أفريقيا الشمالية وعرة التطويع من قبل الفاتحين المسلمين، لذا. 
وصعبة الإخضاع لمدة تتراوح بين 

 

ه و22

 

ه82

 

أي:. 

 

فترة زمنية تقدر ب 

 

سنة من تاريخ المد والجزر  60
فة وعدم الانقياد بسهولة لسلطة الخلا، من أجل نشر الإسلام بين ساكنة تامازغا التي أظهرت العناد

الأموية

 

كان إسلامهم يتأرجح بين الاعتناق الطوعي و الردة المؤقتة، ومن ثم. 

 

 .  

وقد قيل:

 

ولم يثبت ، وزحفوا في كلها للمسلمين، "إن البربر ارتدوا بإفريقية المغرب اثنتي عشرة مرة 
وقيل بعدها، إسلامهم إلا في أيام موسى بن نصير

 

 

 

 .45

 

 

 

"  

ووجدوا فيه ضالتهم للتخلص من ، الإسلام عن حب وإيمان واقتناعلقد اعتنق الأمازيغيون ، وفي الأخير
الضيم والظلم

 

فاندمجوا في اتمع ، كما كان ذلك في عهود الرومان والوندال والبيزنطيين، والاستعباد 
وصاروا دعاة له في كل زمان ومكان، الإسلامي الكبير بكل سهولة ويسر ومرونة

 

 .  
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  خاتمة:

وتمسكهم الرصين بعقائدهم ، الأمازيغيون بتدينهم الشديد اللافت للانتباهعرف فقد ، وخلاصة القول
التي نشأوا عليها فطرة أو اكتسابا

 

يقول اصطيفان اكصيل، وفي هذا. 

 

، " إن البربر في غالبيتهم متدينون:
ويشعرون أن لهم رسالة

 

تشهد ا على الخصوص تلك السلسلة ، وهم يدافعون عن معتقدهم بحمية. 
وكذلك في القرون ، ن الفتن والحروب التي جرت في القرون الأخيرة من أعصر التاريخ القديمالطويلة م

التي تلت الفتح العربي

 

 .
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 .  

وقدسوا مظاهر الطبيعة من ، فقد عبد الأمازيغ في البداية الحيوانات والأوثان والأصنام والملوك، ومن هنا
شمس وقمر وأرض ومطر

 

.

 

..،

 

، اجنيين والفينيقيين والفراعنة واليونان والرومانوتأثروا بديانات القرط 
، وباخوس، ومترا، وأوزيريس، وايزيس، وهرمس، ومارس، وبوسيدون، وأمون، وبعل، فعبدوا تانيت
وأسكولاب

 

.

 

..

 

إلى تمثل عقيدة الإسلام إلى  -فيما بعد -لينتقلوا ، كما انساقوا وراء اليهودية والنصرانية 
يومنا هذا

 

 .  

، مجموعة من علماء الدين الذين تمكنوا من اللغات والثقافات ااورة، وسط الأمازيغيينفي ، وقد نشأ
ثم أصبحت لهم مكانة كبيرة في تاريخ العقيدة ، فتسلحوا بعلوم الدين والمنطق والفلسفة والجدل والمناظرة

وأصول الدين والفكر إلى يومنا هذا

 

 .  

 

 

 

  الإسلام في تامازغا
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